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ملخص
أو ما یُعرَف بوباء كورونا ) 19كوفید (رقة البحثیّة إلى دراسة أثر العزلة التي فرضتها جائحة نسعى في هذه الو 

على عملیّة الإبداع الفكريّ بما فیه الأدبيّ، من خلال اسْتِكْنَاهِ العوامل التي تَخْلُقُهَا العزلة لدى المبدِع فتشكّل دافعًا 
بین أثر العزلة الإجباریّة والعزلة الاختیاریّة على عملیّة الإبداع، له إلى عملیّة الإبداع، كما نهدف إلى المقارنة

.وإلى تحدید موقع الأدیب من مجتمعه في ظلّ هذه القضیّة التي شغلت النّاس جمیعًا فصارت قضیّة اجتماعیّة
.؛ حجر صحّي19إبداع أدبيّ؛ عزلة؛ خلوة؛ كورونا؛ كوفید :الكلمات المفاتیح

The effect of the isolation of the epidemic on the creativity of writers
Abstract
In this research, we seek to study the effect of the isolation imposed by the (Covid-19)
pandemic, or what is known as the Corona epidemic, on the process of intellectual creativity,
including literary, by uncovering the factors that isolation creates for the creator and drives
him to the creativity process, We also aim to compare the effect of compulsory isolation and
voluntary isolation on the creative process, and to determine the author's position in his
community in light of this issue that preoccupied all people so it became a social issue.

Keywords: Literary creativity, isolation, seclusion, Corona, Covid 19, quarantine.

L'effet du confinement sur la créativité des écrivains
Résumé
Dans cette recherche, nous cherchons à étudier l'effet de l'isolement imposé par la pandémie
(Covid-19), ou ce que l'on appelle l'épidémie de Corona, sur le processus de créativité
intellectuelle, y compris littéraire, en découvrant les facteurs que l'isolement produit sur le
créateur et le pousse à créer. Nous visons également à comparer l'effet de l'isolement
obligatoire et de l'isolement volontaire sur le processus de création, et à déterminer la
position de l'auteur dans sa communauté à la lumière de cette question qui préoccupe tout le
monde, il est devenu un problème social.

Mots-clés: Créativité littéraire, isolement, corona, Covid 19, quarantaine.
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تمهید-1
شكّل ما یُعْرَفُ بفیروس كورونا ظروفا استثنائیّة في العالَم كلّه؛ حیث غیَّر هذا الوباء نظام الحیاة الطّبیعيّ 

جبرًا على هذا التّغییر لا راغبًا فیه، الذي أَلِفَهُ النّاس، فاضطرّ كلّ فرد إلى تغییر عاداته ونشاطاته الیومیّة، م

هذا 
المجتمع یتأثّر كغیره من الأفراد، فیضطرّ هو كذلك إلى الدّخول في عزلة أو خلوة قد تكون إیجابیّة بالنّسبة إلیه 
أكثر منها سلبیّة، فهي وإن منعته من العدید من نشاطاته المعتادة إلاّ أنّها لا تستطیع منعه من ممارسة نشاطه 

ذا النّشاط، فما علاقة عزلة الوباء بالإبداع؟ وكیف تساهم في خَلْقِ عوامله الفكريّ، بل إنّها تكون دافعًا إلى زیادة ه
الدّافعة إلیه؟ وهل العزلة الإجباریّة والعزلة الاختیاریّة أمر واحد بالنّسبة للأدیب المبدِع؟ وما موقع الأدیب من 

.مجتمعه في ظلّ هذه القضیّة التي شغلت النّاس جمیعًا فصارت قضیّة اجتماعیّة؟
توفّرها العزلة فتدفع إلیه دفعًاعوامل الإبداع التي -2

تكمن علاقة العزلة بالإبداع في بعض العوامل التي تَخْلُقُهَا العزلة لدى المبدِع فتشكّل دافعًا له إلى عملیّة 
مخالِط، إذ یتوفّر الإبداع وتحفّزه علیها تحفیزًا، فبالعزلة یكون ما لا یكون بالمخالطة، والفرد المعتزِل لیس كالفرد ال

.للأوّل ما لا یتوفّر للثاّني، وفیما یلي استكناه لتلك العوامل وسرد وشرح لها
لعزلة سبیل إلى التفرّغ للتّفكیرا-1-2

تَشُقُّ العزلة على الدّهماء؛ لأنّ الواحد منهم یجد وحشة في نفسه یسعى إلى الهروب منها بمخالطة غیره 
تماعيّ بطبعه، یجد راحته في التّواصل مع غیره، لیملأ الفراغ الذي بداخله، بینما فئة والاستئناس بهم، فالإنسان اج

الفلاسفة والمتصوّفة والمفكّرین والأدباء والباحثین هي الاستثناء، إذ إنّها تستمتع وتتلذّذ في خلوتها لامتلاء صدور 
قع في خواطرهم، یغوصون في أذهانهم، أفرادها بالعِلم، فهم یعیشون في خیالهم مع أفكارهم، یستأنسون بما ی

یتعمّقون في أفئدتهم، یلتهون بأرواحهم، یكتشفون أنفسهم، وما سبیلهم إلى هذا إلاّ تلك الطّمأنینة التي تمنحها 
یستدعون بذلك دوام : ما الذي أرادوا بالخلوة واختیار العزلة؟ فقال: ولذلك قیل لبعض الحكماء"العزلةُ لقلوبهم، 

إنّما : ولذلك قال بعض الحكماء... العلوم في قلوبهم؛ لیحیوا حیاة طیّبة ویذوقوا حلاوة المعرفةالفكرة وتثبت
یستوحش الإنسان من نفسه لخلوّ ذاته عن الفضیلة، فیُكْثِرُ حینئذ ملاقاة النّاس ویطرد الوحشة عن نفسه بالكون 

، فالعزلة إذن عامل (1)"ویستخرج العِلم والحكمةمعهم، فإذا كانت ذاته فاضلة طلب الوحدة لیستعین بها على الفكرة 
یقف أمام عقله حاملاً وجدانَه بین یدیه لیعبّر خاصّة الأدیب الذيتحفیز لهم على الذّهاب بعیدًا في التفّكیر، 

.هبالأوّل عن مكنونات الثاّني ویستخرج ما یختلج في ذاته عبر خیاله ومَلَكَتِهِ اللّغویّة القَابِعَیْنِ داخل عقل
احة النّفسیّة المؤدّیة للإبداعالعزلة سبیل إلى الرّ -2.2

یتطلّب الإبداع الفكريّ بما فیه الأدبيّ صفاءَ الصّدر من الهموم والمشاكل الیومیّة التي قد یلاقیها المُبدِعُ عند 
للإبداع -قیقةح-مخالطة النّاس، وصفاءَ ذهنه من التفّكیر في تلك الهموم، وإن كانت بعض الهموم هي المحفّز 

في أحیان كثیرة، خاصّة إذا كانت مرتبطة بالأمور العاطفیّة، إلاّ أنّ ما نقصده بالهموم هنا هي المشاكل المرتبطة 
بالأمور المعیشیّة والأذى الذي قد یتعرّض له المبدِعُ في عمله مثلا، أو من قِبَلِ جیرانه أو أقاربه وهكذا، وقد أشار 

الخلاص من الفتن والخصومات، : "عض ذلك أثناء تعدیده لفوائد العزلة، فكان ممّا ذكرأبو حامد الغزاليّ إلى ب
الخلاص من شرّ النّاس؛ فإنّهم یؤذونك مرّة بالغیبة ... وصیانة الدّین والنّفس عن الخوض فیها والتّعرّض لأخطارها
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ولا شكّ ... اء بها، وتارة بالنّمیمة أو الكذبومرّة بسوء الظّنّ، والتّهمة بالاقتراحات والأطماع الكاذبة التي یعسر الوف
أن ینقطع طمع النّاس ... أنّ من اختلط بالنّاس وشاركهم في أعمالهم لا ینفكّ من حاسد وعدوّ یسيء الظّنّ به

، فإن سَلِمَ (2)"الخلاص من مشاهدة الثقّلاء والحمقى ومقاساة حمقهم وأخلاقهم... عنك وینقطع طمعك عن الّناس
ر وذهنه من انعكاسات ما ذُكِرَ تفرّغ للإبداع في میدانه سواء أكان میدان الأدب أو غیره من العلوم صدر المفكّ 

.والفنون
لى الإحساس بضرورة استثمار الوقتالعزلة سبیل إ-3.2

عندما یتفرّغ المفكّر في عزلته من كلّ الالتزامات أو بالأحرى من بعض أو جلّ الالتزامات وینفرد بنفسه داخل 
بیته أو في مكان عزلته الذي یقیم فیه فإنّه یحسّ بالوقت یمرّ متطاولاً عكس الحال الذي یكون فیه مشغولاً بأعمال 
ما، إذ یمرّ الوقت متسارعًا إلى درجة عدم الإحساس به حینئذ، ولَمَّا یحسّ بالوقت یدرك أهمّیته، وحین إدراك 

بداعيّ فع للمبدع من إبداع نصوص أدبیّة یضیفها إلى سجلّه الإه فیما ینفعه، ولا شيء أنئِ قضاأهمّیته یسعى إلى 
.ولا شيء أنفع له من إبداعات علمیّة یضیفها كذلك إلى سیرته البحثیّة حین یكون باحثا، حین یكون أدیبًا

ة الوباء وحتّى الباحثین الأكادیمیّین من أساتذة وطلبة ممّن لدیهم بحوث ینجزونها ومقالات ینشؤونها، تُعتبََرُ فتر 
التي اجتازوها في الحجر الصّحّي داخل بیوتهم فرصة عظیمة لا تتكرّر بالنّسبة لهم؛ فهي وإن كانت سلبیّة لعامّة 
النّاس فإنّها إیجابیّة لهم؛ لأنّ بحوثهم مرتبطة بوقت محدّد، والوقت الذي وفّرته فترة الوباء عندما توقّفت كلّ 

یكفي لتألیف كتب ولیس مجرّد بحوث محدودة الصّفحات، لذا فقد أفلح وفاز اكبیرً اوقتً النّشاطات وتوقّفت الحیاة 
فوزًا عظیمًا من استغلّها وأنجز ما كان علیه، وخاب وخسر خسرانًا مُبینًا من ضاع وقتُه وضاعت منه هذه الفرصة 

.المواتیة للإبداع وإتمام البحوث العلمیّة
یقه والالتزام بهلتحقالعزلة سبیل إلى وضع هدف والسّعي-4.2

قد لا یفكّر المبدِعُ في إنشاء عمل جدید یُضاف إلى أعماله الإبداعیّة السّابقة عندما یعیش أیّامه بین النّاس 
ویخالطهم وینهمك في أشغاله الرّوتینیّة، ولكن حینما تطرأ علیه عزلة كعزلة الوباء التي سبّبها فیروس كورونا 

covid 19 هدف یسعى لتحقیقه خلال فترة العزلة المحدودة، كأن یفكّر في كتابة قصیدة أو فإنّها تحفّزه على رسم
روایة أو قصّة أو أي عمل فنّيّ أدبيّ حینما یكون المفكّر أدیبًا، لیس البدایة في كتابتها أو كتابة جزء منها فقط، 

ه یلتزم بعملیّة الإبداع، وكلّما أبدع بل یفكّر في إنهاء كتابتها لتكون كاملة تامّة مع نهایة فترة العزلة، وهذا یجعل
تشجّع لیُبدِعَ أكثر، فتكون بذلك تلك العزلة المحدودة الفترة حافزًا ودافعًا له لخلق عمل أدبيّ إبداعيّ تامّ في صورته 

.النهائیّة
العزلة سبیل إلى الاستمراریّة-5.2

فالفكرة عندما تولد تُكتَبُ لها حیاة، إن أهملها یتطلّب تحقیق الأمور الصّعبة وقتاً وجهدًا وصبرًا واستمراریّة،
صاحبُها ضاعت منه وعادت إلى العدم وإلى موتها، وإن حفظها وأعطاها ما تستحقّه من الانتباه والتّركیز طالت 

فكرة حیاتُها لتخلُدَ عند تدوینها، ولیس هذا فقط، بل إنّها تجلب معها أخواتها؛ فالأفكار تتداعى؛ كلّ فكرة تؤدّي إلى 
أخرى، في شكل حلقات متسلسلة، كلّ حلقة تجذب الحلقة الأخرى، ولا تقع في الذّهن دفعة واحدة، لذا إنْ قَطَعَ 
توارُدَ الأفكار على الذّهن شيءٌ ما أو شوّش علیه انقطعت تلك السّلسلة، فیكون بعد ذلك من الصّعب على المفكّر 

إلیه أبدًا، فیضطرّ للعودة إلى نقطة البدء لینطلق في مسار جدید قد المبدع العودة إلى المسار الأوّل، وقد لا یعود
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لا یؤدّي إلى النّتیجة التي كان سیؤدّي إلیها المسار الأوّل، وبالتاّلي فالعزلة ضمانٌ للاستمراریّة وعدم الانقطاع، 
.وحمایةٌ لآلة التفّكیر من أيّ تعطیل أو تشویش یُنهي عملها

حالاً تَعْتَوِر ذهن الكاتب عن طریق الخیال الذي تفُرِزه "وما یجعل من الاستمراریّ 
، فحالیّة الكتابة تعني أنّ الكتابة مرتبطة بالزّمان والمكان ومزاج (3)"اللّغة في نسیج لغويّ مُفْرَغ على قرطاس

إلى الكتابة، كغیره من الأحوال التي الإنسان، فهي تتداول على ذهنه عندما یكون في وضع نفسيّ ما یدفعه
تتربّص بالنفس البشریّة، من قلق واطمئنان، وسُخْط ورِضًا، وخوف وأمان، وبُغْض وحُبّ، ویأس وأمل، واكتئاب 

فكلّ هذه الأحوال النّفسیّة لها انعكاس على ... وتفاؤل، وقوّة وضعف، وضیقِ صدرٍ وانشراح، واضطراب وسكینة
، ومكانیّةً زمنیّةً مدّةً ي أحوال ذهنیّة كذلك، وكما أنّ لكلّ واحدة منها حین تصیب النّفس البشریّة الذّهن، وبالتاّلي ه

، فللكتابة كذلك ما لها، ولعلّ إقبالَ الكتابة على ذهن الكاتب أحیانا وإدبارها عنه أحیانا أخرى أبینُ مثال ظرفیّةً 
قاتًا یُسرِع فیها أتیّه ویسمح فیها أبِیُّه فذكر من بینها الخلوة في على حالیّتها، وقد أشار ابن قتیبة إلى أنّ للشّعر أو 

حین یكتب سطرًا فكأنّما : "، وفي هذا یضرب أحد النّقّاد مثالاً طریفًا، فیقول عن الكاتب إنّه(4)الحبس والمسیر
دقُ من قَبْل حین أقرّ بمعاناته ، في دلالةٍ على خمول الملَكَة أحیانًا، وبمثل هذا حَدَّثَ الفرز (5)"ینتف من رأسه شَعرا

قد عَلِم النّاس أنّي فحل الشّعراء، وربّما أتت عليّ السّاعة لَقَلْعُ ضرسٍ من أضراسي : "في صنع الشِّعر أحیانًا فقال
.، والحال نفسه بالنسبة للشّاعر والنّاثر على حدّ سواء(6)"أهْوَنُ عَلَيَّ من قولِ بیت شِعر

حرّیّةإلى الالعزلة سبیل-6.2
یمنح الاكتفاء بالذّات في العزلة لصاحبه الحرّیّة، فهو یتحرّر أوّلا من الارتباطات الخارجیّة التي تفرض علیه 
تأدیة واجبات معیّنة فیضطرّ إلى بذل جهد عضليّ وذهنيّ یشغله عن الجهد الذّهنيّ المخصّص للإبداع الفكريّ، 

جتماعيّ أو الحجر الصّحّي خلال وباء كورونا فرصةً للتحرّر وبذلك تعطیه العزلة أو ما یسمّى بالتّباعد الا
والخروج من بوتقة الحصار الیوميّ المفروض ودوّامة الضّغط النّفسيّ والتوتّر، فیستطیع بذلك استغلال مواهبه 

وس خفيّ الكامنة فیه، ویتمكّن من إطلاق سراح أفكاره وخیاله وهو محاصَر الجسد والحركة داخل بیته من قِبَلِ فیر 
.یترصّد النّاس دون أن یستطیعوا ترصّده

ویتحرّر المكتفي بذاته في العزلة ثانیًا من العلاقات الاجتماعیّة التي تؤثّر على تفكیره؛ فعندما یتعامل إنسان 
مع إنسان فهذا یعني أنّ كیانًا من الأفكار یتعامل مع كیان فكريّ آخر، وباحتكاك تلك الأفكار بعضها مع بعض 

ر وتتأثّر فیما بینها فیحصل نوع من التّغییر الفكريّ لدى الطّرفین، ویحدث هناك ارتباط والتزام فكريّ من كلا تؤثّ 
الطّرفین تُجاه الطّرف الآخر، مثلما یحدث تشویش على أفكار كلیهما، وبالتاّلي حینما یعتزل المرؤ المفكّر سواء 

ذّهنيّ كلّه ینصبّ على التّفكیر الإبداعيّ، وتكون أفكارُه نقیّة خالصة لا أكان أدیبًا أو باحثاً أو فیلسوفًا فإنّ جهده ال
فالإنسان لا یكون حقیقة نفسه إلاّ إذا كان بمفرده، لذلك فالكاره للعزلة "حدود لها ولا عراقیل فكریّة أخرى تقیّدها، 

.مانيّ شوبنهاوركما قال الفیلسوف الأل(7)"كاره للحرّیّة، إذ لا نكون أحرارًا إلاّ في عزلتنا
لكتابة، ووقودها القراءة الكثیرةالعزلة سبیل إلى التّزوّد بوقود ا-7.2

یضطرّ الأدیب حین العزلة إلى استبدال صداقة الكتب بصداقة الإنسان؛ حیث تدفعُه مفارقة الأصدقاء 
ب، فالكتاب خیر اة له هو الكتوالزّملاء وباقي معارفه إلى البحث عن خلیفة لهم، ولا ریب في أنّ خیر خَلَفٍ بالنّسب

جلیس كما قال المتنبّي، فمن یقرأ كتابًا كمن یجلس مع شخص ذي عقل مفكِّر مُبدِع، وفضلاً عن ما یجده القارئ 
راقیة "في الكتب من فوائد علمیّة وقِیَمٍ فنّیّة، فإنّها تصقُلُ كذلك مَلَكَتَهُ اللّغویّة، وتحسِّنُ لغته؛ لأنّ اللّغة لغات؛ 



(2022)28مجلد  -خاص  الالعدد  مجلة التواصل

17

، أمّا اللّغة (8)"رة بلغت ما یتدانى من حدّ الكمال، وبدائیّة منحطّة بلغت درك الاستفال، وبینهما لغة بین ذلكمتطوِّ 
الأولى فهي لغة شاعرة تتجسّد الرّوح الفنّیّة في أصواتها وحروفها وألفاظها وصیغها وأوزانها وقوالبها، فضلاً عن 

ون لها إیقاع وإمتاع، وترفل في ثوب من الأبّهة فیكون لها تحلیق وإبداع، تتبرّج بألوان الزّینة فیك"نبضها بالشّعور، 
، وغذاء هذا الصنف (9)"وتنبض بوثبات الشّعور فیكون لها وسوسةٌ، ورفرفةٌ، ودغدغةٌ، ودمدمةٌ، وحمحمةٌ، واختیال

قلام السیّارة، والملكات الأوّل من اللّغة هو القراءة الكثیرة للأعمال العظیمة، لأصحابها من فحول اللّغة ذوي الأ
اللّغویّة المصقولة، وعلى الموهبة والإبداع مجبولة، وأمّا اللّغة الثاّنیة فباعثُها الابتذال والتكلّف، من خلال محاولة 
تطویع اللّغة بالجور والتعسُّف، دون كثرة قراءةٍ للكتب ولا مطالعةٍ لِمَا في باطنها من صُحُف، وكثیرا ما فتح النّاقد 

یتزبّبون قبل أن یتعنّبوا، "زائريّ عبد الملك مرتاض النّار على أصحابها من الأدباء المعاصرین، فاتّهمهم بأنّهم الج
بلغة تُصنَّف في مستوى اللّغة ... ویستعجلون الأیّام، ویستبطِئون رفعة الذّكر، فیغامرون بالإصرار على الكتابة

.لثة فهي وأصحابها وسط بین اللّغتین وأصحابهما، وأمّا اللّغة الثاّ(10)"الإعلامیّة الرّدیئة
لتكون كاتبًا بارعًا ینبغي أن تكون قارئًا جیّدًا، فاكتساب مَلَكَة الكتابة مرتبط باكتساب مَلَكَة : تقول القاعدة

نَ لنفسه أسلوبًا، والأسلوب لیس صفةً تُولَد مع صاحبه، ولا  یمكن ابتكاره القراءة، والكاتب المبدِعُ مُطالَب بأن یُكَوِّ
من عدم، بل هو مَزِیَّةٌ مُكتَسَبة كغیره من المهارات أو الصّناعات التي توجد لدى الإنسان قابلیّة اكتسابها، حیث 

إنّ الأسلوب في تمثّلنا، وبعد طول التّفكیر والتأّمّل في أمره، بدا لنا أنّه لیس من قبیل التعلّم والتمرّس، وإنّما هو "
، (11)"تشبّع والمحاكاة، في مرحلة أولى، والتّفنّن والتفرّد في المرحلة النّاضجة من حیاة الكاتبمن قبیل التمثّل وال

والأسلوب لا یُكتَسَب بالتعلّم والتدرّب، وهذا یعني أنّه لو أُوتِيَ بشخص وتمّ تعلیمه النّحو والبلاغة والمعجمیّة وبقیّة 
یتدرّب على غیر مثال سابق ولیبتكر لنفسه أسلوبا في الكتابة لما استطاع العلوم اللّغویّة أو اللّسانیّاتیّة، ثمّ تُرِك ل

اللّسانیّات كأنّ مدى نشاطها نهایة الجملة، بینما الأسلوب، ذلك الطّابع المتفرّد المتّسم وجوبا "تحقیق ذلك؛ لأنّ 
، (12)"الأدبيّ كلّهبالجمال الذي یطبع اللّغة في انتساجها لیس لدى حدود الجملة فحسب، ولكن عبر الخطاب 

كیان لغويّ واحد بدوالّه ومدلولاته، "هما، لأنّ النّصّ عند الأسلبة یكلولیس على مستوى الشّكل أو المضمون؛ بل 
، لذلك فالأدیب یحتاج إلى القراءة الكثیرة (13)"من حیث إنّ أوّلها مفض إلى الآخر... ولا مجال للفصل بینهما

ولولا أنّ من لا یحسن الكتابة "لكتابات غیره من أجل احتذائها و 
یجد ممّن یحسنها معونة وإبانة عنه لما استقام له أمر ولا تمّ له عزم، ولحلّ محلّ الصّور الممثلة، والبهائم 

ذلك لا یكتسب أسلوبا لأنّه یفتقر إلى خاصّیّة ومع -والمعونة هنا منسوبة للمؤلِّف ویُراد بها المؤلَّف-(14)"المهملة
التفرّد الأساسیّة، بل هو یكوّن لنفسه أرضیّة مهیّأة وصالحة للإبداع والابتكار، وحین وقوع هذین الأخیرین 

أو على الأقل یستطیع الوصول إلیه بطریقة لا إرادیّة من خلال انصهار قّقهما یكون قد وصل إلى التفرّد،وتح
تي كان قد قرأها بعضها مع بعض، لیتشكّل لدیه أسلوب یمكن وصفه بالهجین یكون حصیلة لكلّ ذلك، الأسالیب ال

وتفرّده یكمن في الجمع بین أسالیب عدّة وإعادة تشكیلها بطریقة تمنع من أن یكون الأسلوب الحاصل صورةً 
.لأسلوب معیّن

دة الموهبة، هي كذلك ولیدة التّناصّ الذي یعني التفّاعل یحتاج المبدِع للقراءة لأنّ الكتابة بالإضافة إلى أنّها ولی
من عقله ؛ أي أنّ النّصوص التي یقرأها الأدیب تؤثّر فیما یَكتُب، وتعود من لا وعیه أو (15)النصّيّ في نصّ بعینه

الباطن إلى ذهنه حین یهمّ بالكتابة أو أثناء قیامه بها إمّا ببعض ألفاظها وتعبیراتها أو ببعض معانیها وأفكارها أو 
الذي یكتبه، فیكون هذا --بجمیعها، وعن وعي أو عن غیر وعي منه، فتدخل في بناء النّصّ الجدید 
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إضافة إلى طَبْعِها بأسلوب الكاتب المتفرّد، والتنّاصّ هو أمر الأخیر حصیلة انصهار نصوص بعضها مع بعض، 
إنّ كلّ نصّ هو عبارة عن لوحة ): "التنّاص(حتميّ حسب معظم الباحثین، تقول عن ذلك صاحبة مصطلح 

هنا تدلّ على الشمول، وقد ) كلّ (، (16)"فسیفسائیّة من الاقتباسات، وكلّ نصّ هو تشرّب وتحویل لنصوص أخرى
مرّتین تأكیدًا، فما من نصّ حسب جولیا كریستیفا وغیرها إلاّ وتدخل في تكوینه مجموعة من بقایا النّصوص ذُكِرَت

ه، لیأتي حین ذاك وقت إفرازها بطریقة تمنع  التي كانت مَلَكَةُ الكاتب قد امتصّتها على مَهْلٍ من قَبْلِ أن یَكتُب نَصَّ
ة نفسُها، لذلك كلّه یحتاج الأدیب إلى القراءة ولیس لهذه الأخیرة من أن یكون النصّ الجدید هو النّصوصُ القدیم

.فرصة أنسب كفرصة العزلة
الإجباریّة والعزلة الاختیاریّةبین العزلة-3

العزلة عزلتان، عزلة إجباریّة یُدفَعُ إلیها الشّخص دفعًا، وعزلة اختیاریّة یلجأ إلیها الشّخص بمحض إرادته، لذا 
عن أثر العزلتین على الفرد، إن كان لهما التّأثیر نفسه أم هما مختلفتان فیه، والرّأيُ لَدُنَّا أنّ قد یتساءل البعض 

فالعزلة "-باستثناء فائدتها في إیقاف انتشار الوباء إن كانت عزلةَ وباءٍ -العزلة بنوعیها مضرّة بغیر حاملي العلم 
تنفع العلماء العقلاء، وهي من أضرّ شيء على إنّما "، فهي (17)"بغیر عین العلم زلة، وبغیر زاي الزهد علة

تأثیرها بنوعیها بالنّسبة للمبدِع الأدیب أو المبدِع الباحث فإیجابيّ مُتَمَاثِلٌ؛ فالمبدِع إن اعتزل عن ، أمّا(18)"الجهال
جبَرًا على ذلك فقد أتت رغبة منه لا شكّ في أنّه یضطرّ نفسَه للتّخلّي عَنْوَةً عن نشاطه الیوميّ، بینما إن اعتزل م

الرّیاح بما تشتهیه سُفُنُه في بحر الإبداع، خاصّة وأنّ في مثل عزلة الوباء الإجباریّة توقّفت أغلب نشاطات الناس 
الیومیّة جمیعًا، ولم یتوقّف نشاط المبدعین الیوميّ فقط، وبالتّالي لا یخشى المبدِع من تقدّم الحیاة دونه، لذا یَتَمَلَّكُهُ 

من الطّمأنینة فلا تلومه نفسُهُ لتخلّیه عن بعض النّشاط الضّروريّ لحیاته المعیشة من أجل أعماله الإبداعیّة؛ نوع
لأنّ الحال عامّة والظّروف مفروضة على الجمیع، بل إنّ المبدِعَ وهو في عزلة الوباء الإجباریّة یحسّ بأنّه هو من 

اره وخیاله الذي یجسّده في أعمال إبداعیّة ملموسة في حین ركن النّاس یتقدّم لهروبه من تلك العزلة عبر بوّابة أفك
.لعزلتهم لعدم امتلاكهم هذا الباب الذي یمتلكه المبدِع

هذا إن كانت العزلة الإجباریّة عزلة وباء منتشر تفُْرَضُ على جمیع النّاس في منطقة ما للحدّ من انتشاره، أمّا 
سجن مثلا، فالأمر حینئذ قد یكون مختلفًا من النّاحیة النّفسیّة بالنّسبة للمبدِع؛ إذ إن كانت العزلة الإجباریّة عزلة 

یصحب الأولى بسطة وانشراح في النّفس، بینما یصحب الثاّنیة ضیق نفسيّ وربّما ألم ومرارة، ولكنّ الإبداع في 
ریّة وأخرى نثریّة كثیرة وُلِدَتْ من رحم الحالین معًا لا تنطفئ شعلتُه بل تتوقّد وتشتعل أكثر، وقد رأینا أعمالاً شع

.المبدعین بعد مخاض عسیر داخل السّجون، إلى درجة نشوء نوع أدبيّ یُطْلَقُ علیه أدب السّجون
زلة الجماعیّة والأدب الاجتماعيّ بین الع-4

ة مجتمع، لذا لـمّا كانت عزلة الوباء عزلة جماعیّة فُرِضَتْ على الجمیع وفي كلّ المناطق صارت بذلك قضیّ 
كان لزامًا على الكتاّب والشّعراء شحذ هممهم وتسخیر أقلامهم لهذه القضیّة الطّارئة، وهو ما یعبّر عنه الكاتب 

الكلمة هي الحصن والأمان للمبدع وللبشریة عامّة، الأزمات تجعل الكاتب مرهفًا : "المصري عزّة بدر بقوله
هي البشریّة، أعیش بالقلم، أحیا على الورق وأزرار الكیبورد، أرى أنّ ومتحمّسًا للدفاع عن قضیّة، وقضیّتنا الآن

لا تخلو -وهو یكتب-، فالكاتب (19)"هذه العزلة مدعاة للتأمّل والتوحّد مع الذّات، والكتابة مَهمَّتها الانتصار للحیاة
إن كان الكاتب -علاقة التزام كتابته من التأّثیرات المجتمعیّة، فالعلاقة بین الكاتب ومجتمعه فضلاً عن أنّها 

.فهي علاقةُ حتمیّةٍ كذلك إن ادّعى هو أو ناقدوه أنّه غیر ملتزم ولا متأثّر بمجتمعه-ملتزِمًا
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إذن القضیّة هنا لها وجهان؛ إمّا أن یكون الكاتب وفیّا لمجتمعه عن إرادة منه، فیجعل كتاباته حاملة لمبادئ 
، وأعرافه، وعلاقاته، وأفكار ومنظورات أفراده، وما هذا إلاّ امتداد لتلك المجتمع وقضایاه، ومظاهره، ومعتقداته

یبدأها بالتشبیب أو "النّزعة القدیمة قِدَم الأدب العربيّ حین كان الشّاعر، یَنْظُم في سلك القصیدة الجاهلیّة مواضیع 
ء، وهي أوّل ما یقدّمه للمرأة النسیب بالأطلال والدیار، ویصف في أثناء ذلك حبَّه، ثمّ یصف رحلته في الصحرا

من ضروب جرأته، وحینئذ یصف ناقته أو فرسه، وقد یؤخّرها إلى نهایة القصیدة، ویقدّم علیهما غرضه من 
أوحماسةال

ن المهَمَّة النبیلة التي كانت منوطة بالشاعر تُجاه مجتمعه في عصر الأقدمین، ، وذاك كلّه یدخل ضم(20)"وتجاربه
وهي ما تزال مَهمّة الشّاعر والنّاثر في عصرنا وإن على نمط كتابة مختلف، ولكن ما یهمّنا في ذكر ما ذكرنا هو 

.الالتزام بالمجتمع عن إرادة من الكاتب
یّة المحیطة بالكاتب نفسَها علیه بالقوّة ولو عن غیر رغبة منه أو مع والوجه الثاني أن تفرض التأّثیرات المجتمع

نّ الكاتب یأخذ من المجتمع، وهذا أفكما "محاولة تملّصٍ وانفلاتٍ، وبالتاّلي فالعلاقة بین الكاتب والمجتمع حتمیّة، 
ي أنّه یتأثّر حتمًا ویؤثّر، ؛ أ(21)"فإنّه في الوقت ذاته یُثري مجتمعه بفضل ما أوتي من عبقریّة ذاتیّة... محتوم
، والتّوجّه نفسه یذهب إلیه رولان (22)"أيّ كتابة لا تكون ممكنة خارج إطار المجتمع، وإلاّ فهي الفناء عینُه"وعلیه 
Rolandبارت Barthes؛ أي أنّ "(23)أمّا الكتابة فهي وظیفة، وهي العلاقة بین الإبداع والمجتمع: "حین یقول

قة الكتابة بالمجتمع إنّها ذات طابَع حتميّ فحسب، بل جعلها هي نفسها العلاقة بین الكاتب بارت لم یقل عن علا
.المبدِع والمجتمع، وملخّص الرّأي كلّه أنّ للمجتمع على الكاتب سلطانًا مبینًا

عصره یسهل علیه أن یقوم مقام الحیدودة من"إذن لا عیب في اجتماعیّة الكتابة بما أنّها حتمیّة، فلا كاتب 
لا توجد، إذن، أيّ حیدودة، في أيّ شكل من ... ومجتمعه وسیرورة التاّریخ، وإلاّ فما الكتابة؟ ولِمَ یكون الكتّاب؟

، فالذّات البشریّة في جانبها النّفسيّ (24)"أشكالها في العالم؛ لا في السّیاسة ولا في الكتابة، بل ولا في العلم أیضا
.ات مجتمعیّة معیَّنة شبّت وشابت في محیطها، فدخلت الثانیة في تكوین الأولىوالفكريّ هي أصلاً حصیلة تأثیر 

وبالعودة إلى وباء كورونا نجد أنّ هذا الأخیر تسلّل إلى نَظْمِ الشّعراء كتسلّله بین أفراد المجتمع، وانْسَلَّ إلى 
صار موضوعًا للقول والإبداع، فهذا النّاقد مخیّلات وقرائح أولئك كانْسِلاَلِهِ إلى رئات هؤلاء، فتَمثَّل في أشعارهم و 

یبرز فیها الحزن الذي أصابه وأصاب بني مجتمعه " حزن المآذن"الجزائريّ عبد الملك بومنجل یقول قصیدة بعنوان 
من المسلمین بسبب مفارقة المساجد التي أُغلِقت ضمن إجراءات الحجر الصحّيّ المفروض كبحًا لانتشار وباء 

:(25)دة من ثلاثة عشر بیتاً یقول في أبیاتها الأربعة الأولىكورونا، وهي قصی
تهفو إلینا وقد طافت بها الظُلَمُ ما للمآذنِ في أحداقها الألَمُ 

لمّا رآنا صحونَ البیتِ نلتزمُ؟وللأذانِ وقد غامتْ بشاشتُهُ 

!یا حَرَّ وجْدٍ نعاني الآنَ، نصطلمُ تشكو المآذنُ، نشكو مُرَّ فرقتنا

وتشعرُ الفقدَ عینُ المرءِ والقَدَمُ یبكي الأذانُ، وتبكي الروحُ وامقةً 

ویقول الشّاعر العراقيّ عمر عنّاز معبّرًا بطریقة غیر مباشرة عن حزنه ومواسیًا نفسَه لرؤیة بیت االله الحرام 
:(26)من زوّاره بسبب الوباءیاخال

خلا من زائریهِ البیتُ، قالوا
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مُزدحمَ الفِناءِ أراهُ : فقلتُ 

فسیحاً، غادرتهُ الناسُ كیما

تَطوفُ به ملائكةُ السّماءِ 
بینما نَظَمَ الشّاعر التّونسيّ عبد العزیز الهمّاميّ قصیدة شعریّة یحضّ فیها على ضرورة الالتزام بالحَجْرِ 

:(27)الصحّي المنزليّ ویرغّب فیه، جاء في مطلعها
فَلْتدخلْ بیتَكَ لَوْ تسْمحْ 

العالَم مَوْبُوءٌ 
وهَـوَاءُ الشّارِعِ یَـجْـرَحْ 

المَنْزِلُ وَرْدتـك الأُولَى
وَمَكَانُـكَ فِي الغُرْفَةِ أَوْضَحْ 

على وزن معلّقة الشّاعر في حین اهتدت قریحة الشاعر السوريّ الرّاحل خالد جمیل الصّدقة إلى إبداع قصیدة 
، وشاء القدر بعد ذلك أن یرحل متأثّرًا بالوباء الذي كتب فیه "قة الكورونیّةالمعلّ "الجاهليّ عمرو بن كلثوم أسماها 

:(28)القصیدة، وهي قصیدة عرفت انتشارًا واسعًا على شبكة الأنترنت، قال في بدایتها
رذاذَ الـعـاطـسینَ وعَـقِّـمـیناألا هُـــبِّــي بــكـمّـامٍ یـقـیـنـا

وكـورونـا یـبـثُّ الـرعـبَ فـینافـنحن الیومَ في قفصٍ كبیرٍ 

تـلاحـقـُنا الـعـیـونُ وتـزدریـنـاإذا ما قد عطسنا دون قصدٍ 

قـنـا شــمــالا أو یـمـیـنـاوإنْ سعلَ الزمیلُ ولو مُزاحا تـفـرَّ

وفـــیـــروسٌ أذلَّ الـعـالـمـیـناوبـــاءٌ حـاصـرَ الـدّنـیا جـمـیعا

ابتدعها أصحابُها ) 19كوفید (شعر كثیر قیل في زمن جائحة كورونا أو ما یُطلَقُ علیه هذه عیّنات من
متأثّرین بالوضع الذي فرضه هذا الفیروس فشكّل عاملَ دفعٍ لآلة الإبداع، ولم یتناول النِّتَاجُ الأدبيّ في هذه الفترة 

.امه العادیّةالوباءَ فقط كموضوع له، بل بقیت مواضیعه متعدّدة لا حصر لها كأیّ 
خاتمة-5

نَخْلُصُ في نهایة هذه الورقة البحثیّة إلى أنّ العزلة أمر إیجابيّ جدّا للإبداع الأدبيّ؛ حیث إنّها توفّر الظروف 
:المناسبة لخَلق دوافع الإبداع التي نلخّصها فیما یلي

التفرّغ للتفّكیر.
الرّاحة النّفسیّة.
الإحساس بضرورة استثمار الوقت.
 هدف والسّعي لتحقیقه والالتزام بهوضع.
الاستمراریّة.
الحرّیّة.
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التّزوّد بوقود الكتابة، ووقودها القراءة الكثیرة.
كما أنّ عزلة الوباء الإجباریّة كان لها التّأثیر نفسُه مع العزلة الاختیاریّة التي كثیرا ما یضع المبدعون أنفسهم 

ن بفكره وعقله ضدّ لمبدِعُ فیها من أجل تحریك آلة الإبداع لدیهم، فا الأدیب أو الباحث متعوّد على العزلة ومحصَّ
سلبیّاتها؛ حیث إنّه یتمكّن من تطویع عزلته وإن كانت إجباریّة، من خلال تعزیز قراءاته ومدركاته ومعارفه 

حیاة وضغوطها الكثیرة، ومكتسباته، وتفجیر موهبته الإبداعیة بنشاط استثنائيّ ربّما لم یُتَحْ له من قبل في دوّامة ال
وهو بذلك یحافظ على مكانته من المجتمع وهو في عزلته، بل ویعزّزها من خلال مسایرة إبداعه لظروف المجتمع 
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